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Iتمهيد - 
  عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ولدولة الرئيس الدكتورالدكتورأتوجه بداية بالشكر الجزيل لمعالي 

 طاهر المصري مفوض المجتمع المدني ولمعالي الدكتورة ميرفت تلوي منسقة القمة القتصادية والتنموية
 والجتماعية وإلى الخوات والخوة القيمين على هذا اللقاء الذين أتاحوا لي فرصة التحدث أمامكم حول كيفية تفعيل

دور المجتمع المدني في عملية التنمية وآليات هذا التفعيل.
 العنف طاغيا" والفقراء يزدادون فقرا" والغنياءى ، نربعد مرور أكثر من ستين عاما" على نشوء المم المتحدة

  قمة اللفية حيث وضع حشد من قادة2000. لقد استضافت المم المتحدة لمواجهة هذا الواقع في سبتمبر عام ثراء
ميالعالم،  في صدر جدول العمال العال ية  من التنم ية  ية لللف هم للهداف التنمو يد أهداف واضحةخلل تبني  ، وتحد

  .  2015  للحد من الفقر، الجوع، المرض، المية، تلوث البيئة والتمييز ضد المرأة وذلك بحلول العام 
 أطلق برنامج المم. و  على إعلن اللفية بأهدافه التنموية الثمانية وغاياته الثماني عشر     لقد وقعت الدول العربية

 المتحدة النمائي تقرير الهداف التنموية لللفية في البلدان العربية وكيفية الوصول إلى الغايات  المطلوبة بحلول عام
2015  .  

قة " سمته الوثي ما أ حو  جه العالم ن مع هذه الهداف، ات فق  ية"وبالتوا جل التنم من أ ية  كة عالم مة شرا بتإقا   وترت
مل أكدت على  طر ع في أ جم  من اللتزامات على دول العالم بدأت تتر عة  نهمجمو من ضم ني و مع المد  دور المجت

 المنظمات الهلية كقوة دافعة تلعب دورا" مهما" في التحول السياسي والجتماعي ومن ضمنها تحقيق أهداف اللفية
التنموية. 

 والعمل التنموي على الصعيدتوسعا" كبيرا" لمفهوم المجتمع المدني وفي هذا السياق شهدت نهاية القرن العشرين 
قد أعادت هذه ية العالم الثالث ... ل جه تنم تي توا يا ال من القضا ية حول عدد  مي، فانعقدت المؤتمرات الدول  العال

ية " ير الحكوم تبرة الهيئات غ ية مع ظر بالدبيات التنمو ثا" " المؤتمرات الن عا" ثال Third  قطا  sector  كا" إلى     وشري
ني مع المد يا" للمجت ما" إجرائ نب الحكومات والقطاع الخاص. وقدمت مفهو تيجا ية ال تبرة المنظمات غير الحكوم   مع

الوريث الشرعي للحركات الجتماعية.انتشرت في العقدين الخيرين من القرن الماضي، 

يواجه عالمنا العربي في المجال التنموي تحديات كبيرة، من بينها:- 
% من النساء.60 مليون أمي بينهم 100وجود .1
%.11% بينما هو عالميا" 2حجم النفاق على الصحة .2
 مليون فرصة عمل من أجل تخفيض البطالة.85 حيث الحاجة لتوفير 10.7معدل البطالة .3
 في اليابان.2.9 من الناتج المحلي، بينما هو 0.14حجم الستثمار على الختراعات العلمية .4
%.45% بينما هم في الدول الصناعية 11الملحقون في الفروع العلمية .5
.134.000 بينما هي في الوليات المتحدة الميركية 400الختراعات المسجلة في أرجاء المنطقة .6
سع ميلدي .7 نذ القرن التا في10.000إن عدد الكتب المترجمة م ما يترجم بسنة واحدة  ما يساوي    أي 

إسبانيا.
 ،تحمل العبء الكبر من سلبيات نمط النمو السائد في العالم- يشترك العالم العربي مع عموم بلدان العالم الثالث في 

تت  ثر نقاط العالم حرارة وتفجرا"، فبا نا إحدى أك كل منطقت يث تش فة لحربح سط مراد في الشرق الو مة   آثار العول
هم أو عمى بعض الدولالديان والفوضى والتطرف والصولية انده عدم الف كر صهيوني بائد يس ظل تصلب ف في    

المستمر في رفض تطلع شعب عربي فلسطيني لحقوقه ولحقوق الشعوب العربية.
 العربية انتشارا" واسعا" لمفاهيم التنمية عبر منظمات المجتمع المدني ومراكز- في مواجهة هذا الواقع تشهد الدول 

 . لقد كثرت التقارير حول الفقر ومعدلته وكيفية محاربته، ولقد توزعت المشاريع إلىالبحاث والوزارات المعنية
 اهتمامات مفصلية كالمرأة والتنمية والشفافية ومحاربة الفقر والفساد والحكامة الجيدة والبيئة وتعزيز دور المنظمات

  عبر رسم خطط عمل تنموية ومن ضمنها أهداف اللفية.الحقوقية والجمعيات ذات الصلة بالدفاع عن حقوق النسان
 ولقد صدرت التقارير الوطنية في الدول العربية حول كيفية تنفيذ هذه الهداف بالتعاون بين برنامج المم المتحدة

النمائي ووزارتي الشؤون الجتماعية والصحة العامة.
في العالم العربي، والمعوقات ني  مع المد تي حصلت على صعيد المجت حث التطورات ال في هذا الب  سنستعرض 

أمام تطوره وآليات تفعيله.
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IIالتطورات التي حصلت على المجتمع المدني في العالم العربي – 
ية تهل اللف ين ومس من القرن العشر ية الخيرة  ني وتعددت خلل العشر مع المد عن المجت بة  عت الكتا قد تنو  ل

 .مفهوم المجتمع المدني معضلة عالميةالجديدة، بيد أنها، وهذا وجه المفارقة، تشكو من إشكاليات معرفية تجعل من 
ساسي على  كل أ كز بش تي أنجزت تر سات ال بي، فإن الدرا في العالم العر اب المضمونو عد الفكري على حس  الب

في نيالمعر مع المد مل المتوفرة لمنظمات المجت مة الع نة وقي يق مكا كل دق يع الحوال -  بش في جم كس    - ول تع
 ، ومن أجل التمكن من فهم دور المجتمع المدني في البلد العربية في العمليةفي عملية التحول الديمقراطيودورها 

التنموية وآليات تفعيله نطرح الملحظات الساسية التالية:
 – الملحظة الولى: 1

ثة، ومن عد انتهاء الستعمار وتكوVن الدولة الحدي سات إل ب في حقل الدرا ية لم يدخل  مع المدني كإشكال  إن المجت
كة سست إطارات مشتر يث أ ني، ح مع المد ية المجت في إشكال ير  ها فرص للتفك حت ل ية أتي خب العرب قة أن الن  المفار
 للنضال ضد المستعمر، أو عند تأسيسها أحزابا" ونقابات عمالية ذات استراتيجية نضالية، تكافح من أجل الستقلل،
 إنها عوامل تساعد على تطوير مفهوم المجتمع المدني، إل أن مسألة الديمقراطية مثل أسئلة بناء الدولة، بقيت معلقة،

وانصرفت النخب لولويات أخرى.
   - الملحظة الثانية:  2

 لقد تطور الخطاب حول المجتمع المدني في السنوات الماضية، فازدادت الجاذبية في القول بالمجتمع المدني في
عت  ية على تعبئة الناسظرف تراج يع التاريخ يه قدرة المشار عن ف صد وحدة، فضل"  تي تتر طر ال ظم المخا  تعا

تماسكها عبر حدود الطوائف والمذاهب وغيرها من المجموعات ذات العصبية. أو الوطان
 – الملحظة الثالثة: 3

 لقد تبين أن موضوع المجتمع المدني مترامي الطراف ومتنوع المقاربات، فالحديث عن المجتمع المدني يرمي
سعيا"، وهو أيضا" الديمقراطية دون أن يسميهاإلى إثارة مسألة  ها  حو ل يرى في يح إلى ممارسة للسياسة على ن  تلم

ما تستحقه من اهتمام ين الدولة والمجتمع  ستيلء على الدولة، كما يقصد إلى إيلء العلقة ب  وراء السلطة بوصفها ا
طال إغفاله.

 تعريف مصطلح المجتمع المدنيأ -
 من اللتفات إلى مصطلح "المجتمع المدني" الذي يحتملتأسيسا" على الملحظات أعله وفي هذا السياق ل بد لنا 

ثر ساته يكشف عن أك في التبا نه  يد، وكأ من تحد ني  مع المد مع التقليدي والمجت ين المجت سات العلقة المذكورة ب  التبا
يث فى أو تتعارض، فتكوينات الحد قد تتنا عبر عن مصالح جماعات وفئات  ني" ت مع المد  ، غير أن الذي يجمع"المجت

ها  هو اعتماد ها  ثةبين يه" حدي ير "إنجاز ير "معاي ية، ل معاي يه" تقليد عن ارث تقلة  يا" مس هي مبدئ  السيطرة المباشرة، و
من الناس أن هناك لجهاز الدولة، ستشعر أعداد متزايدة  ها،  ني وفعاليت مع المد ثر منظمات المجت يا وبتكا  "بديل" وظيف

ية ية التقليد عن التكوينات الرث يلمعقول"  ية الولء لهذا البد ية) ويؤدي ذلك إلى تقو ية والعشائر ية والطائف   (المذهب
.1وإضعاف الولء للثانية

 العصري الذي "بالمفهوم للمجتمع المدني في هذا التجاه، إذ يعرVفه 2يصب تعريف برنامج المم المتحدة النمائي
 . وهو يحدد مجال" متمايزا" عن السلطة وأجهزتها وعنل ينطبق على بنى الدولة والمجتمع قبل تشكل الدولة الحديثة

في آن.  ية الموروثة  نى التقليد ميالب ساس مفاهيم معاصرة وعلقات تنت  ويشير إلى النتظام والعلقات القائمة على أ
ساس الخيارات ية والنتظامات على أ كة الطوع ية والمشار ير المواطن تند إلى معاي ثة، تس ر الدولة الحدي  إلى عص

الفكرية والجماعية المهنية، الخ ...
 ولكن دون الدخول في بحث أكاديمي حول مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته خاصة حيث تنوعت المدارس في

 توصيف مهماته بدءا" من روسو وصول" إلى المدرسة المادية، إل أنه يجدر الشارة إلى أن اصطلح المجتمع
 المدني هو وليد تقاطع تاريخي ما بين زمان ومكان، وتعود انطلقته إلى المجتمعات الغربية تحديدا" في القرن الثامن

 ترافق في الحقبات التاريخية اللحقة مع الفكر العلماني الذي دعاعشر.و قد ارتبط منذ ظهوره بالفكر الليبرالي ثم 
. إلى الفصل ما بين الحياة المدنية والحياة الدينية

 وإذا كان روسو قد اعتبر أن المجتمع المدني يتمايز عن الدولة ويشك\ل مصدرا" للسلطات فيها من حيث قدرته
  فتحدث عنأداة للترهيب الرمزيعلى وضع القيود والضوابط لها، فإن انطونيو غرامشي اعتبر المجتمع المدني 

.32 أنظر العمل الهلي العرب ف عال اليوم – ورشة الوارد العربية / بيسان للنشر والتوزيع – عن السياسة والتمع الدن واليئات الهلية: ص1
 185، ص 1997ملمح التنمية البشرية الستدامة ف لبنان، برنامج المم التحدة النائي، بيوت 2
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 نوعين من السيطرة داخل الدولة: السيطرة السياسية التي ترتكز على أجهزة الدولة أو الجهزة المنية، والسيطرة
 المدنية وترتكز على الجهزة اليديولوجية غير الرسمية ( مؤسسات غير رسمية، جمعيات، أحزاب، نقابات،

اتحادات... ). 
  من اجل ساحة الصراع الحقيقية التي تنجذب إليها وتتفاعل فيها قوى التغييرمن هنا  يمثل  المجتمع المدني

 التحكم والشراف على أجهزة الدولة، عبر تجاوز الروابط البدائية، العائلية، العشائرية، القبلية، الهلية، الدينية،
 ، باتجاه إقامة علقات جديدة بين الفراد والجماعات على أساس المصالح المشتركة واليديولوجياتالطائفية

 الجامعة بحيث تفرز خطابا" وطنيا" واستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من الديمقراطية والمزيد من
فهي فضاء للحرية يركز على حق الفرد والمجتمع والمواطن.الضمانات لحقوق النسان، 

حالة المجتمع المدني في البلد العربيةب - 
توجد صعوبات في مقاربة دور المجتمع المدني في العالم العربي:

  بالمقارنة مع حجم ودور بنى المجتمع المدني ومن بينبحالة الحقل، فالبحاث محدودة تتعلق الصعوبة الولى - 1
السباب:

إن تقديم تحليل شامل عن الدراسات التي أجريت عن المجتمع المدني يجابه بعدد من العقبات، أهمها:
.عدم توفر سوى مادة قليلة من البحث التحليلي الموثق للقضايا المطروحة
مع وربطها خل المجت ما يختص بتعريف دورهم دا في  ني بتحضير كاف  مع المد  عدم قيام ممثلو المجت

بعمليات التحول الجتماعي وكيفية تفاعل هذا الدور مع هذا التحول.
في هي  ية،  في الغرب خلل العقود الماض تي ظهرت  قل، وال قة بهذا الح ية المتعل  إن الدبيات البحث

متناول دائرة ضيقة من المهتمين، وهي ل تدخل ضمن الهتمامات الملحة.
ية - 2 ني أو مصطلحالصعوبة الثان مع المد في ذلك مصطلح المجت ما  في هذا الحقل (ب يم المستخدمة    تتعلق بالمفاه

في هاأو  ية نفس ساط المنظمات الهل في أو حث كاف  عد مدار ب كل ب ية") لم تش ير الحكوم ية" أو "غ  "المنظمات الهل
المراكز الكاديمية بشكل يمكنها من إعادة إنتاج تعريفات مقبولة لها ومناسبة لدورها.

  تتعلق بتميز هذا الحقل بعدم التجانس سواء في طبيعة بنى المجتمع المدني أو بالسمات الخاصةالصعوبة الثالثة - 3
 بالطر السياسية والجتماعية التي تعمل فيها هذه البنى، مما يجعل أي محاولة متسرعة لستخلص استنتاجات عامة

إلى إنتاج فهم مشوه للواقع وغير مساعد للباحث.
في مختلف ية  يد لهذه الناح في مجال الهتمام المتزا عا"  سهاما" متواض سة إ من اعتبار هذه الدرا بد   لذلك ل 

نا  ير هذا الجهد، فإن كن تأث ما ي نيالوساط، ومه مع المد خل المجت مي الهتمام دا ين بتنا ية على يق  هذا وخارجه بأهم
الدور كقوة دافعة تلعب دورا" مهما" في التحول الجتماعي.

III     :المعوقات أمام تطوير دور المجتمع المدني في العالم العربي -  
:   – على الصعيد العام  أ

ية عبر جمع طينية،  في المخيمات الفلس ثة عقود ونصف، إن  نذ ثل تي الشخصية م من خلل تجرب كت  قد أدر  ل
 "النجدة الجتماعية"، أو في المناطق اللبنانية من خلل"مؤسسة عامل" المدنية أو "تجمع الهيئات الهلية التطوعية في
ية للمنظمات كة العرب ية" أو "الشب ية للمنظمات الهل كة العرب ية) أو "الشب كبريات الجمعيات اللبنان م   لبنان" (الذي يض

غير الحكومية للتنميةأو في اليمن أو ظفار .. الخ، وجود المعوقات التالية في مجتمعاتنا العربية:
ا، مما يجعلنا نغرق في الجزئيات والتفاصيل.عملن غياب للرؤية الواضحة في – 1
 مما يبعثر الجهود ويعطل الطاقات ويضيع الهدف الرئيسي.طغيان ثقافة النقسام والتشرذم – 2
 السلبي والهدام منها.اعتماد أساليب النقد المتواصل خاصة – 3
في ممارساتنا -  4 ية  فة القطع ني الثقا يض، أي أنتب سلوب السود أو الب حد"، أو أ قة "البلغ رقم وا  ، أو طري

 نقوم بتغيير كل شيء دفعة واحدة أو ل نفعل شيئا"، مما يؤدي إلى الفشل، وغالبا" عن حسن نية فنشعر بالحباط
 وتحميل الخرين وزر الفشل، وادعاء النقاء الذاتي والطهرانية، وذلك بدل العمل من خلل خطة محددة ومحفزة

تنفذ على مراحل، فل تراكم ول تواصل ول اعتماد للتطور التدريجي في تنفيذ إستراتيجية طويلة المد.
ـ " –5 نة "الفرد" ال نا  "  Boss  هيم في مجتمعات كة والحزب والعائلة    ية والشر سة والجمع في المنزل والمدر  . 

والعشيرة وصول" إلى الدولة وبالتالي غياب لروح الفريق والعمل الجماعي.
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ير في6 ها مسؤولية التغي قع على عاتق تي ي فة ال نا للنخبة المثق قع القائم (والكلم موجه ه ما يتعلق بالوا ما في   – أ
 يكون رأينا هو الواقع بدلالمجتمعات ومن ضمنها بنى المجتمع المدني)، فإننا غالبا" ما نتصرف على أساس أن 

 لكي يقترب من الرأي الذي نؤمن به.أن نعمل على تطوير الواقع
  (لقد انطبع في ذاكرتي خلل تخصصي في الطب في فرنسا ما حصلوجود هوة بين ما نقوله وما نفعله، – 7

مة حزيران  نا1967أثناء هزي ين، ك با" لهانات الغربي نا تجن في غرف بة العرب،  حن الطل بئ، ن نا نخت ما ك  ، فعند
نسمع في نفس الوقت البيانات من الذاعات العربية متحدثة عن النتصارات والتقدم على جبهات القتال).

ب – معوقات على صعيد بنى المجتمع المدني:
عن الدولة.1 تقل  كل مس ني بش مع المد يد  عدم تبلور دور المجت من تحد ني  مع المد نى المجت كن ب  . لم تتم

صرة، و يم معا ساس مفاه ثة، والنتظام على أ ية المورو نى التقليد عن الب عن الدولة و يز   مجال، متم
علقات تنتمي إلى عصر الدولة الحديثة. 

  إن العمل الجتماعي هو عبارة عن  عمل فردي و غياب روح الفريق داخل منظمات المجتمع المدني:.2
في ية  ية المهن مد على النظرة الوظيف جب أن يعت ية والذي ي ية والجماع مع للطاقات العاملة الفرد  ج
في يس  مة الفكرة أو المشروع ول في خد يع قيادات وهيئات  سسات أي أن يكون الجم سسة أو المؤ  المؤ
يق، ول تزال مل بروح الفر تى الن على الع نا لم تتعود ح خص أو الفرد ، إل أن مجتمعات مة الش  خد
في ية  قد ازدهرت هذه العقل في بلد العالم الثالث. ول بة  مة الغال هي الس ية العتماد على الفرد   عقل
 الرياف ثم غزت المدينة حيث ترسخت علقات النتماء والولء على حساب البنى المؤسسية الوظيفية،
جة إلى قائد قد تعودت على الحا ين فالقاعدة  في التجاه بل  حد  مة باتجاه وا ت قائ ية ليس  وإن هذه العقل

  ". BOSSISMEحيث تهيمن عقلية المريسة "
في التعاطي مع الخرين.3 خل كل هيئة  ية دا ية الذات يم تضحيات من  عمل  : إن إنشاء الشبكات يقتضي تقد

ها مل المشترك . إن اب الذات ولصالح الع ها، على حس من قيادات ني وخصوصا"  مع المد  منظمات المجت
قة  ها عل مة، ل ية مؤل بة السلطةعمل يةبلع قط الخذ أي عمل يس ف ها العطاء ول جب أن يكون عنوان    وي

 باتجاهين وليس باتجاه واحد. ونظرا" لبروز الذاتية الموجودة أساسا" داخل كل جمعية، تبرز أيضا" في
نى ين ب يق ب كس على أي تعاون أو تنس نا تنع في مجتمع ائدة  ية الس ين. إن هذه العقل مع الخر طي   التعا

المجتمع المدني وحتى داخل المؤسسة الواحدة.
ية.4 من الخدمات إلى التنم في  صعوبة النتقال  ني  مع المد ها منظمات المجت ني من تي تعا عوبات ال  : الص

  . فالتنمية بمفهومها الجديد تتطلب تخطيطا"إلى برامج التنميةالنتقال من ذهنية الخدمات على أهميتها 
 واعيا" فهي - كونها مسؤولية كل أفراد المجتمع - تتطلب قناعة والتزاما" فكريا"، بالسعي والعمل على

تعديل "المخلفات القديمة" لتحقيق الصالح العام. 
ية.5 اعدات المال جع المس ني  ترا مع المد صعوبات لدى منظمات المجت اعدات يولد  جع المس  : إن ترا

ية. من الخدمات إلى التنم ية التحول  يل لنجاز عمل في التمو عف  من ض ني  تي تعا وصا" تلك ال  خص

في. ني والجغرا ياسي أو الدي عن انتمائه الس ته بمعزل  ية قدرا اعية لتنم ان والس مة بحقوق النس  والملتز
ساسي حة تخصص بشكل أ من الهيئات المان تي تصل  اعدات ال يل والمس ظم الحالت إن التمو في مع  و
ية للجمعيات وللشبكات ومختلف ية القدرات الذات يس لتقو قط ول يل ف يب والتأه سات والتدر  لنجاز الدرا

بنى المجتمع المدني. 
عي.6 ستقللية  العائق التشري غي ا طئ يل طبيق الخا مة، والت مع الحكو قة  مة للعل  : إن التشريعات الناظ

المؤسسات الهلية وبنى المجتمع المدني. 
ية التنموية لبنى المجتمع المدني هو : .7  طبيعة برامج عمل هذهإن أحد أهم العقبات الساسية أمام الفعال

 "، ل ينسجم مع المفاهيم الجديدة في إعطاء الولوية للعاملوالذي يعتمد أسلوبا" مؤقتا، المنظمات نفسها
عن الجماعات المتضررة، صدور المبادرة  ية، و  ية التنم في عمل كة  سيع قاعدة المشار  البشري ولتو

واقتران الخدمة بتحفيز المشاركة والعمل النشيط من الجماعات المستهدفة في تحقيق أهدافها.  
  لدى هذه المؤسسات بمعنى أن يكون كل عضو في هذه الهيئات ملتزما" بمبادئأهلية داخليةعدم توفر .8

 وتمكين وإشراكهم في عمل ميداني في هذا التجاه، وتمليك العضاء العاملين الرؤية التنمويةالتنمية : 
ين هاالعامل مة وتنميت ية والعا عم المبادرات الفرد يا"، ود من الطاقات المتوفرة محل   لتكوين أي الستفادة 

 . قيادات محلية
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 نوع من، إذ يبرز فيه، كما هو الحال في الواقع السياسي، معوقات لها علقة بطبيعة العمل الجتماعي.9
ية طائفية ...الصراع على مناطق النفوذ، تم التعبير عن هذا الصراع بأشكال مختلفة: مناطقية حزب   وي

تم التفاق على اقتسام مناطق النفوذ، حيث تتحالف مجموعة من الهيئات وتشكل إطارا" نا" ي  الخ، وأحيا
 تنسيقيا" فيما بينها، فينشئ إطار آخر أو أكثر في المقابل، كما أن طبيعة الجمعيات أيضا" تنعكس على

كبيرة (إمبراطوريات)   لها شعاراتها وأدبياتها وإعلمها3العمل المشترك، إذ يوجد نوع من الجمعيات ال
 مع تميز بنرجسية ذاتية، مما يولد غالبا" لدى الجمعيات الصغيرة شعور بعدم القدرة على تقديم إنجازات
 أساسية قياسا" إلى الجمعيات الكبيرة، فيصبح عندها عقدة النقص وشعور بالضطهاد من هذه الجمعيات
من بة  كبيرة والقري مع الجمعيات ال هو الحال  ما  ها المساعدات ك تي ل تقدم ل من مؤسسات الدولة ال  أو 

مصادر القرار.
طبيق.10 ية والت ين النظر مق الفجوة ب من طرح  ع ين على الجمعيات، ل يضجرون  من القيم يد   : إن العد

مع بة و في أول تجر هم  صة، نجد اسيات والمور الخا امي فوق الحس حث على التس  خطاب جبهوي وال
 أول مسؤولية يتسلمونها ضمن إطار مشترك أشد ممارسة للفئوية، ويقومون بمحاولت لتحسين موازين
مل الخارجية وعلى حساب العمل ها وذلك بالستعانة بالعوا تي ينتمون إلي ية ال في الجمع ية   القوى الداخل

المشترك.
فس والتكرار.11 ية، والتنا ية الداخل سة الديمقراط عف الممار كل المنظمات، وض مل وهيا مج ع    تخلف برا

 وضعف العامل الذاتي وقصور البناء الداري والمؤسسي غير الحكومية، والنقسام فيما بين المنظمات
من الشخاصلعضاء الشبكات في عدد محدود  مل المشترك  ؤولية الع ر مس ين يقبلون بأن تنحص   الذ

وقصور نظام المعلومات. وتهيئة المناخ غياب البعد العلمي للتوعيةبالضافة إلى 
عض الشبكات "كعدة للشغل" بقرار.12 يل  وجود ب جل الحصول على التمث من أ عض الهيئات  من أفراد أو ب   

ين مع وكلء محلي ية  ان والتنم مع اعتماد خطاب حقوق النس فر الدائم،  سياحة المؤتمرات والس  و
 يوجد هياكل عالمية وإقليمية وقطرية تحولت إلى هياكل، حيث بات Charity businessيمارسون الـ 

 يسيطر عليها نفر من الناس منفردين شبيهة بالواقع العربي اللديمقراطي.هرمية

ج - معوقات تتعلق بالنظمة والحكومات:
غياب الديمقراطية السياسية والمجتمعية..1
تقليص المشاركة الهلية والشعبية في إدارة المجتمع وصنع القرار السياسي..2
بيروقراطية الدولة وعدم قيامها بمسؤولياتها إزاء متطلبات واحتياجات المواطنين..3
المركزية وسيادة منطق الستبداد البوي والسياسي والتي تؤدي إلى مصادرة العمل المدني وتقليصه..4
ية.5 مع الديمقراط مع وتتعارض  تي تعوق دور الفرد والمجت صة  التشريعات ال ان وخا   وحقوق النس

تشريعات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
 ، بخلق منظمات تابعة للجهزة التنفيذية  محاولت النظمة لللتفاف حول دور المنظمات غير الحكومية.6

ية، وإجهاض الدور ستقطاب التمويلت الدول ية وذلك ل ير حكوم ها منظمات غ  للدولة والدعاء بكون
الفعلي لهذه المنظمات.

ية وأخرى.7 ين جمع بل القطاع العام ب من ق يز  سياسة التمي ين الهيئات  إن  ية ب  ، ينعكس على العلقة الداخل
ية ياسة الجتماع من الس قف  اعدات والدوار واتخاذ الموا يع المس ما يتعلق بتوز وصا" في ية، خص  الهل

والنمائية للحكومة .
ية ل تقوم على .8 في الدول العرب عيإن الخطط القتصادية المعتمدة  ين القتصادي والجتما بط البعد  ترا

 ، مما ساهم ويساهم في إفقار الكثرية الساحقةضمن استراتيجية تنموية واحدة توفر الحماية الجتماعية
ني مع المد ة وبالتالي زيادة العباء على منظمات المجت من أعداد الفئات المهمش يد  ين ويز  من المواطن

ويؤدي إلى توتر العلقة بينها وبين جمهورها الذي يئن وهي غير قادرة على الستجابة لطلباته.
  الدقيقة مما ينتج عنه عدم التمكن من وضع سياسة وطنية إنمائيةالحصاءات والمعلوماتإن عدم توفر .9

قي ية، ومما يب ها دور كل جهة من حكومة ومنظمات مجتمع مدني وخاصة ودول  شاملة يحدد من خلل
ين متطلبات طة وعدم تأم فس النش يع وهدر الطاقات وبعثرة الجهود وتكرار لن في المشار ية   الزدواج

الناس في حدودها.

 أنظر د. مصطفى حجازي: التخلف الجتماعي.3
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 : تتفاوت النظرة من قبل الجهات الرسمية إلى علقة  تفاوت العلقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.10
 . إل أنه فييعتبرها ملحقا" أو مكمل" أو متعارضا" معهامنظمات المجتمع المدني بالحكومة، فمنها من 

 جميع الحالت بات هناك "مجتمع مدني" لكل من السلطة والمعارضة، وباقي القوى الخرى وهي بمثابة
نا نقترح تسمية  يا الشعب "عدة للشغل"، مما جعل ني"المنظمات الملتزمة بقضا عبير "المجتمع  المد  بدل ت

لكي تتحدد طبيعة العلقة.
ني.11 مع المد ين القطاع العام ومنظمات المجت ية ب كة حقيق كة تفترض وجود  عدم وجود شرا مة شرا  . إن كل

 نظرة مساواة أم هناك، فهل ينظر القيمون على القطاع العام إلى ممثلي المجتمع المدني نوع من الندية
ية ية بالنفس من أجل تجاوز العقد الماثلةنظرة فوق قة الكاف هم الث ما بالنسبة لممثلي المنظمات، هل لدي  . أ

أمام هالة اللقاب والمواقع الضاربة جذورها عميقا" في المجتمعات الشرقية. 
  على رأسبشكل عام  بالشخاص الموجودينلقد تبين حتى الن أن التجارب المشتركة الحاصلة ترتبط 

  لجميع الفرقاء من خلل رؤيةأكثر مما هي تعبير عن خطة ونهج واضحينالوزارات ومنظمات المجتمع المدني 
يحدد من خللها دور كل طرف.

د – معوقات الشراكة على صعيد الهيئات المانحة:
  " الموروثة عن  والمساعدة  "  " " المشروعاستمرار العديد من الهيئات المانحة في  التعاطي بذهنية  .1

   أي أن نتشارك فيما بيننا كل حسبPARTENARIATالستعمار، بدل التعاطي بروح الشراكة 
إمكاناته وتوجهاته من أجل توفير التنمية والعدالة الجتماعية . 

  التدريبيصرف على إنجاز الدراسات وإقامة المؤتمرات وبرامجإن الجزء الكبر من المساعدات .2
 والتأهيل، وليس في العمل على تقوية القدرات الذاتية لكل جمعية وللشبكات التي تعمل على تعزيز

ية. هذا  ية الذات مج التنم اعداتبرا جم المس في ح جع  فة إلى الترا حةبالضا بل الهيئات المان من ق   
للجمعيات الهلية.

  على ما عداها، بالرغم منوطغيان القيم المادية اقتصاد السوق   تعاظم النظرة الفوقية في ظل سياسة.3
كل الخطابات حول التنمية المستدامة وحقوق النسان.

IV:آلية تفعيل دور المجتمع المدني العربي – 
"وقل ما فائدة الدولة إذا لم يكن الجميع على سطحها"

)1998مقتطف من كتاب "الدولة" لمؤلفه تيجان م. صلح (

: وضع رؤية شاملة للتنمية، تحدد من خللها آلية تفعيل دور المجتمع المدني."أول
: آلية عمل الشراكة بين الحكومة وبنى المجتمع المدني."ثانيا
: آلية تفعيل المجتمع المدني  التنموي والدفاعي عبر الشراكة مع الحكومة"ثالثا

: السبل الكفيلة بتطوير قواعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنى المجتمع المدني."رابعا

  : اعتماد رؤية شاملة ومحفزة للتنمية:        أول"
     أصبح بمثابة الوصية الولى منThink globally and act locally" فك\ر عالميا" ونفذ محليا" أ – إن شعار 

  مما يؤكد أهمية العمل على:"وصايا التنمية المستدامة 
 ، وتطور فعاليتها وحضورها في تحديد السياسات العالمية القتصاديةالسوق العربية المشتركة - العمل على إقامة 1"

والجتماعية، حتى ل يفرض عليها اتفاقات ل تتناسب مع مصالح شعوبها، 
  وتصميم محكم لبلوغ هذه الرؤية علىتكوين رؤية شاملة ومحفزة، رؤية لدولنا بعد عشرين أو ثلثين سنة" - 2

 مراحل، وليس مرة أخرى مجرد قائمة من المشاريع العامة والتوجهات العامة والتمنيات سرعان ما نتخلى عنها أو
نعجز عن تنفيذها.

 عقد في البلد العربية، عبر صياغة القيام بخطوات في بناء إجماع وطني وقومي حول فلسفة التنمية الشاملة" - 3
  بهدف تعبئة أفضل لقدراتاجتماعي جديد بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني، في إطار شراكة ثلثية

 المجتمع وإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم، وينطوي هذا المفهوم على إعادة تحديد مجالت العمل والنشاط لكل من
 صياغة سياسات تمكن الربط بين النمو القتصادي من جهةالحكومة والقطاع الخاص وبنى المجتمع المدني. شريطة 

من جهة ثانية وإدارة ذكية لهذه السياسات.والتنمية الجتماعية 
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  – آلية عمل تنفيذ هذه الرؤية بين الحكومة وبنى المجتمع المدني:  ب 
 ،مع الحكومة على قاعدة الحوار والتشاور والتنسيق والتعاون  اعتبار منظمات المجتمع المدني شريكا" أساسيا" -1

 وعلى أساس قيام الحكومة بمسؤولياتها في رفع مستوى الخدمات وتوسيع نطاقها وفعاليتها وليس الحد من دورها
التدخلي والمركزي كما تقتضي إستراتيجية إعادة الهيكلة القتصادية. 

  - تحسين الداء الداخلي لمنظمات المجتمع المدني والعمل على تطوير الممارسات المؤسسية ومشاركة الفئات2
 المستهدفة في تحديد الحتياجات، وإتاحة الفرصة لظهور عناصر جديدة في إدارة شؤون المنظمات، والتأكيد على

 أهمية تداول وتجدد القيادة، وتكثيف الجهود نحو التنسيق القطاعي فيما بينها على قاعدة العمل المتخصص والمنهجية
العلمية.

. - مشاركة المرأة والشباب في العمل النمائي والدفاعي كمدخل للتنمية المتكاملة3

  : آلية عمل الشراكة بين الحكومة وبنى المجتمع المدني:        ثانيا"
  على منظمات المجتمععبر توفير الجو السياسي والتشريعي الذي يسهل - وضع السس السليمة لبناء الشراكة، 1

المدني القيام بدورها في ظل احترام الستقللية المؤسسية.
 ومن حرية يعزز من دور الجمعيات ومن استقلليتها إنجاز قانون جديد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني – 2

.التنظيم وحرية الرأي وحرية التعبير
، وتطوير أجواء الثقة المتبادلة.اعتماد معايير واحدة، في التعامل مع منظمات المجتمع المدني – 3
في4 ها  ية ل ثر فعال ني وتهيئة المناخ لدور أك مع المد مع منظمات المجت خبرات والتجارب  عل ال   - تيسير تبادل وتفا

عملها التنموي.
 وإصدار قانون حرية الحصول على المعلومات.منظمات المجتمع المدني بالمعلومات – تزويد 5
 تحديد الدور التكاملي لكل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني واشتراك ممثلي المجتمعات المحلية والناس، –  6

 يكون في أساسها توفير حقوقأصحاب الشأن عبر آليات تعزز المشاركة المجتمعية وتطور مفاهيم الديمقراطية 
 النسان في التعبير، الصحة، التعليم، العمل، السكن، الغذاء، البيئة، وتعزيز وتفعيل دور المرأة بهدف إشراكها في

صنع القرار، وخلق فرص أمام الشباب، والتركيز على الفئات المهمشة اجتماعيا".

  : آلية تفعيل المجتمع المدني التنموي والدفاعي عبر الشراكة مع الحكومة:        ثالثا"
يةاعتبار أن  نت محل سواء كا سليمة  ير  سياسات غ هي نتاج  ية  قر والبطالة والم حل تلكالف ية، وإن    أو دول

قق  اديةالمشكلت لن يتح ية واقتص سياسية واجتماع ية  يز بدون عدالة حقيق ها الترك في اعتبار ع  اء تض  على النس
 وذلك ضمن الخطوط العامة التالية:والطفال وكافة الفئات المهمشة والضعيفة،

حة ومحددة حول الحلول1 ية واض حة وبلورة رؤ يا المطرو ني للقضا مع المد نى المجت بل ب من ق عي    - و
ني  عيد الوط بة على الص ينالمطلو عن شؤون المواطن ؤولة  هي المس مة  ساس أن الحكو  ، وإن الهيئاتعلى أ

المجتمع المدني لها دور مشارك وتكاملي وقوة ضاغطة من أجل تصويب السياسات العامة.الهلية وبنى 
 عدم وقوع منظمات المجتمع المدني في الفخ المنصوب لها، أي أن تأخذ دور الدولة في المجال الخدماتي – 2

به الدولة سياسة التصحيح الهيكلي، الذي يقتضي إضعافعبر القيام بالدور المفترض أن تقوم   ، إذ أن اعتماد 
 الدور الجتماعي للدولة وتعزيز الخصخصة، سيضاعف من مهمات الهيئات الهلية والشبكات. والمطلوب هو
فس الوقت تقوية الدولة العادلة الناظمة ته، وفي ن ته وإغناء مؤسساته وتعبئة طاقا مع المدني وتنمي  تقوية المجت
 لعلقات المجتمع والموازنة لقواه، وردم الهوة بين المجتمع والدولة ومصالحتهما، بحيث تكون الدولة في خدمة

المجتمع ويتمثل المجتمع في الدولة.
ية، العمل على أن في إطار الشبكات – 3 كل جمع من خلل اختصاص   تتولى وتوزيع المهام على العضاء 

  في المجال الذي تبرع فيه ويشكل اهتمامها الول، مماكل جمعية قيادة البرامج والنشاط على صعيد مشترك
خل إطارها لتتعداه للطار التشبيكي مما يساعد على ساسا" دا به أ فس الدور الذي تقوم  ية تقوم بن  يجعل الجمع

ية عة وإنشاء قيادة جماع سسة الجام حو المؤ ية ن من دور الجمع فيالنتقال  كة  ية الشب كل جمع   على أن تقود 
.4المجال الذي تتميز به

  عبر إناطة مسؤولية التدريب وتنمية القدرات1995وتبرز هنا تجربة تجميع الهيئات الهلية التطوعية في لبنان، إذ تم خوض تجربة في العام  4
 البشرية للحركة الجتماعية، الصحة المدرسية لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية والبيئة لجمعية السعاف الشعبي ... الخ. وهذا ما أتاح تجنب إضاعة

 الوقت، فنفس العمل الذي تقوم به الجمعية، يتوسع لعدة جمعيات ، شريطة الحرص على تمثيل الجميع و عدم الستئثار الذاتي بالدور المشترك. إذ أن

9 08آليات تفعيل دور المجتمع المدني  /



  - القيام بتنفيذ برامج قصيرة وطويلة المدى من أجل توعية المجتمع والعاملين في المنظمات غير الحكومية4
من في إطار  ياسي وذلك  صنع القرار الس مع و في إدارة المجت ية الفاعلة  كة الشعب يب على المشار  والتدر

التخطيط.
 - القيام بوظيفة الرقابة الشعبية والمؤسسية على الدولة وهي تؤدي دورها وتقوم بوظيفتها.5
 - التوجه نحو تدبير مصادر التمويل الذاتي لتوفير أكبر قدر من الستقللية للمنظمات غير الحكومية.6
توفير نماذج رائدة في مجالت مكافحة الفقر والبطالة والمية وتوفير فرص العمل. - 7
ية 8 ير الحكوم مل ومبادرات المنظمات غ ية - إطلق طاقات ع من قيود البيروقراط ها  يهبتحرير   وتوج

 ودعمها بالخبرات والطاقات.الهتمام نحو المنظمات القاعدية والشعبية
  المحلية الهادفة إلى العمل المشترك في برامج مراكزوضع وتعميم نموذج التنسيق بين المنظمات الهلية - 9

مل كز إلى تكا فع هذا النموذج المرت ية المتكاملة وإشعار المنظمات الممولة بفائدة وضرورة د ية المحل  للتنم
حاجات المجتمع المحلي، وذلك تلفيا" للهدر في الطاقات والموال وتلفيا" للتفتيت والتنافر في هذا المجتمع.

  الحكومة (تطبيقتطوير مفاهيم وأداء بنى المجتمع المدني لممارسة شراكة متكافئة ومتفاعلة مع - 10
توصيات قمم المم المتحدة، والتزام الدول العربية بتنفيذ هذه الشراكة).

  - وضع اللية التنظيمية على مختلف المستويات لمشاركة منظمات المجتمع المدني في بلورة الخطط11
 جذر مشترك في حال تبني هذا الفهم وبالتالي البتعاد عنالوطنية التنموية وكيفية وضعها حيز التنفيذ. (توفير 

).ذهنية التوظيف المباشر في السياسة
  ومستوى القدرة على المشاركة معوضع الدراسات حول دور وإمكانات منظمات المجتمع المدني - 12

 " في المناطق الريفية. واعتماد التجارب الناجحة لنماذج رائدة يحتذى بهاالحكومة في عملية التنمية خصوصا
ة.في عملية الشراك

ين الفئات - 13 ية تؤدي إلى تمك مج تنمو ية لعتماد برا ية  الرعائ يع المؤسسات الهل عمتشج تهدفة، ود   المس
يز  يب لكوادر هذه الهيئات، وتعز مج التدر ير برا ية، وتطو ين علىالبناء المؤسسي للمنظمات الهل  قدرة العامل

 وتعزيز الثقة بمصادر، وإيجاد آلية لضمان الشفافية والمساءلة المتبادلة المحلية. المهارات الدارية والمحاسبية
وتأمين استقللية عن الهيئات المانحة. (تمويل غير مشبوه)، تمويل هذه الهيئات

فة صوره،العلقات مع قوى الضغط - تعزيز 14   ومختلف بنى المجتمع المدني من أجل مكافحة الفساد بكا
ية،  ية والديمقراط عم التعدد ها، والهتمام بالطفولة،ود يز دور المرأة وتمكين ان   و  وتعز    احترام حقوق النس

وحرية التعبير.
 إن المحاولت الجادة في السنوات الخيرة من التشاور والعمل المشترك وتشكيل إئتلفات قطاعية في كثير من
يا ان، حقوق المرأة، قضا ية البيئة، حقوق النس ثل حما يا وموضوعات محددة (م جة قضا  أنحاء العالم لمعال

 إن حملت الضغط هذه يجب أن تستمر وتتوسع وطنيا" وإقليميا" وعالميا".التعليم والصحة، الطفولة ... الخ)، 
 . لقد حانعبر تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدنيكذلك النخراط بالنشاط الدولي المعقود في هذا المجال 

عم التجاه  مل وبجرأة لد من الع يد  قت لمز ية الو نة العالم مي والمواط من العال حو التضا جعن هة ترا  ومواج
يق في تحق من ل يملك، والسهام  من يملك و ين  مق الفوارق ب تي تعصف بالستقرار وتع ية ال  مؤشرات التنم

العدالة بين الناس في المجتمع.
  وتعميق المشاركة والممارسة الديمقراطية. كذلكتوسيع قاعدة العضوية في منظمات المجتمع المدني، - 15

توسيع الدور التنموي لبنى المجتمع المدني والتكامل فيما بين القطاع الثالث وتعزيز الشبكات القطاعية.
ني وخلق - 16 يل للقطاع المد في التمو ستقللية  يز ال مع القطاعاتتعز ها و ما بين مل في   أنماط متعددة للتكا

معالرسمية والخاصة،  كل أفراد المجت ية – مسؤولية  ما يتعلقفالتنم يع. و من الجم عة  ما" وقنا   – تتطلب التزا
ني والقطاع الخاص، اعتماد الشعار التالي:  مع المد ين منظمات المجت نة القطاع الخاص،بالتعاون ب  "أنس

واحتراف القطاع النساني".
”Humanize  the private sector and professionalize the humanitarian sector“

 : لكي يستطيع القطاع المدني لعب دور الشريك في التنميةتشكيل أداة ضغط للتأثير في السياسة العامة – 17
 بمراجعة نقدية لدائه وبرامجه، والعمل على تعزيزومطالبته لحكومة بالعتراف بهذا الدور يتطلب منه القيام 

 وبلورة رؤية استراتيجية عامة لدوره وليس حملت، الليات والممارسات الديمقراطية داخل المنظمات نفسها

العمل المشترك يحتاج لتضحية، إنها عملية مؤلمة، فبدل أن تكون رئيسا" في جمعيتك، فأنت عضو في إطار مشترك.
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 ظرفية ومؤقتة غير مكتملة كذلك إعطاء الولوية للتوجه للفئات الجتماعية الكثر عرضة، والستجابة
 لمعطيات العمل القاعدي بدل الجنوح نحو إعطاء الولوية للتوجه نحو الجهات المانحة التي ينبغي عدم

 اقتصار عملها على التعامل مع نتائج المشكلت الصحية والجتماعية بل بذل الجهود الكافية للتعامل مع
  إذ أن خطط النمو – ل التنمية – تتقرر عادة بين الحكومة ورجال القتصاد والمراكز الماليةالسباب.

 المجتمع المدنيالدولية، مما يعني تهميشا" لدور المجتمع المدني، من هنا يقع على عاتق الهيئات الهلية وبنى 
 إعادة صياغة الحتياجات التنموية ومحاولة التأثير في السياسات العامة واختراق نموذج النمو القتصادي

  للنمو السائد، وذلك عبر تفعيل المجتمع المدنيالمطروح جزئيا" أو قطاعيا"، والسعي لمعالجة الثار السلبية
   ) للتأثير على السياسة الرسمية وتعديل  ADVOCACY AND LOBBYNG  يشكل أداة ضغط (بحيث 

 استراتيجيات هذه السياسة لتكون في صالح كافة المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي أو الديني أو
السياسي.

ني - 18 مع المد نى المجت ين مختلف ب ملقيام ميثاق تعاون ب من التكا عبر أنماط متعددة  يه الدوار   ، تتوزع ف
مع، مما يتطلبوالعمل على خلق طروحات على المستوى السياسي واعتبار التنمية مسؤولية كل   أفراد المجت

وعمل" لتعديل "المخلفات القديمة" لتحقيق" الصالح العام. التزاما" فكريا"
ية، وأن19 ين بمبادئ التنم ية، أي أن يكون العضاء ملتزم ية داخل ني بأهل مع المد تع منظمات المجت   - أن تتم

عبر  ير الديمقراطية والمشاركة والستقللية  يكتعمل هذه المؤسسات على توف ية،تمل ية التنمو   العضاء الرؤ
هم مة، وتمكين ية والعا عم المبادرات الفرد يا"، ود يف الطاقات المتوفرة ميدان من توظ ين  يةوتكو   قيادات محل

جديدة.
 ، أي أندورها يكتمل بمشاركة الناس ل بالحلول محلهم - أن تعي منظمات المجتمع المدني دوما" إلى أن 20

 موقع غير محايد، ويعبر عن مصالحيكون الدور غير تمثيلي، قوامه المصداقية واللتزام بالمسار التنموي من 
الناس.

مة على - 21 حة قائ سسات المان ية والمؤ ير الحكوم ين المنظمات غ يد على أن تكون العلقات المتبادلة ب  التأك
ية على ية، دون طغيان قوى المؤسسات الغن  التنسيق المشترك وعلقة مشاركة على أساس من التساوي والند

في البلدان النامية، فيالمنظمات غير الحكومية  ية  ية والفعل   وذلك بأن تكون الولوية لمراعاة المتطلبات المحل
 إطار من التنمية العادلة والمتوازنة وفي ذلك كله نكون منطلقين من أن ديمقراطية المجتمعات والمشاركة لهما

دور أساسي في عملية التنمية.
  - التأكيد على أن سياسة العدوان والعنف التي تتبعها دولة إسرائيل تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني تعيق22

ية ية وخدمات فة أعباء إنمائ ين وذلك بإضا ين البلد في هذ ية  ير الحكوم مو المنظمات غ كبيرة تطور ون جة   بدر
 هائلة تفوق طاقة هذا القطاع وبشكل يمنعه من لعب دور تنموي شمولي فاعل بالرغم من كبر قطاع منظمات

المجتمع المدني في هذين البلدين.
  - التأكيد على أن الحتلل الميركي للعراق يهدد بشكل واضح المجتمع المدني والتنمية البشرية للشعب23

يا" يا" وبشر قة ماد تنزف المنط تي تس ية ال قي البلدان العرب في با نف والحروب  مة الع قي، كذلك دوا  العرا
وحضاريا".

Vخاتمة – 
هو ية، و نة الدول النام في خا ين  من القرن الحادي والعشر قد الول  في الع نف  بي يص  ل يزال العالم العر
 التعبير الملطف للدول المتخلفة، كما ل تزال التقارير الدولية تشدد على إدراجه في خانة المناطق المنكوبة. لم تشفع
 سياسات التحديث والتنمية حتى الن إدخاله في العصر الحديث، كما لم تتمكن تطورات العولمة والتقدم والتكنولوجيا
تي عن السباب ال سئلة  جه أ بي وخار في العالم العر نب. يطرح كثيرون  من بؤرة التخلف المتعدد الجوا  من انتشاله 
حد مم ل تملك ال سا" بأ ثة والتحديث ومواكبة تطورات الزمن المتقدم، قيا  حالت ول تزال دون انتقال العرب إلى الحدا

الدنى مما يملكه العرب من إمكانات وطاقات مادية.
قر، الجوع، المرض، من الف حد  حة لل يد أهداف واض مع تحد ية  ية على إعلن اللف عت الدول العرب قد وق  ل

 . مما يترتب عليها مجموعة من اللتزامات تترجم2015المية، تلوث البيئة والتمييز ضد المرأة وذلك بحلول العام 
مل أكدت على طر ع ني في أ مع المد في دور المجت ما"  عب دورا" مه عة تل ية كقوة داف نه المنظمات الهل من ضم  و

التحول السياسي والجتماعي ومن ضمنها تحقيق أهداف اللفية التنموية.
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 اعتماد ركنين أساسيين هما:إن الخروج من الواقع الحالي يقتضي

 – الركن الول: دمقرطة التنمية: 1
 ،والخروج من الفقر، وحفز الستثمارات الخاصة، اقتصاد منتجإن تحقيق أهداف اللفية التنموية يتم من خلل: 

 واللحاق أو بين الفئات الجتماعية والحد من الهجرة وتقليص الهوة بين المناطق، والقضاء على المية والبطالة
  ل يمكن تحقيقها إل من خللجميعها تمثل تحديات أساسية لمستقبل المنطقة العربية،، وهي بالتطور الثقافي العالمي

 إشراك مختلف القوى والفئات الجتماعية ومن ضمنها بنى المجتمع المدني في تحديد التي تقوم على دمقرطة التنمية
 ، المصنوعة محليا" والمقررة من الداخل،السياسات والخيارات القتصادية والجتماعية والبشرية في العالم العربي

  ولتحقيق ذلك علينا التعاون مع العالمالتنمية منحا" عاموديا" سواء اجتماعيا" أم قطاعيا" أم مناطقيا"ويحول دون اتخاذ 
 والخروج من عقدة الخوف من الفرض والملء والدخول في علئق تشاركيةالخارجي وفيما بيننا في العالم العربي 

وتفاعلية متكافئة.

 – الركن الثاني: تمكين المؤسسات الديمقراطية في العالم العربي: 2
   المؤسسات     تمكين شرطا" الركن السابق، هو إن الركن الثاني في عملية تحقيق أهداف اللفية الذي يمثل تحقيقه

    بتعزيز المشاركة السياسية وبناء دولة القانون والمؤسسات وتفعيل دور المواطن  الديمقراطية في الدول العربية
 وإعادة تحديد علقته بالدولة وتقوية دور السلطة القضائية واستقلليتها، والقضاء على الفساد، وخلق آليات للشفافية
 والمساءلة واحترام دور السلطة التشريعية وعقلنة الثقافة السياسية وصون التعددية السياسية وضمان تداول السلطة

 كلها شروط أساسية لندفاع الدولة في طريق التنميةوتوسيع مساحة الحرية ورقعة العمل للمجتمع المدني. 
الديمقراطية نفسها.

 إلى تثبيت هذين الركنين للنطلق في عملية تحقيق أهداف اللفيةإن العالم العربي في أشد الحاجة اليوم 
 ظاهرة التكتلت القليمية أو المقاربة حيث العالم يغدو أكثر تقاربا" وتداخل" وترابطا" وحيث والنهوض المستقبلي

 إن نظاما" عربيا" جديدا" يمثل ركنا "التنمية الديمقراطية"، و"تمكين المؤسسات سمة القرن الجديد،.باتت تمثل
 احتلل موقع في النظام العالمي الجديد الخذأبرز مقوماته هو القادر على تحقيق أهداف اللفية وعلى الديمقراطية" 
في التكون.

في العالم العربي ين  ين الركن مة إن النطلق برفع هذ حه أيضا" إخراج هذه المنطقة من دوا  العنف يتطلب إنجا
 " على مدى عقود. إن الخروج من هذا الواقعاستنزفت المنطقة ماديا" وبشريا" وحضاريا التي والحروب والحتللت

يمثل مدخل" أساسيا" لتحقيق النهوض في العالم العربي.الستنزافي 
ه، و قع الصعب الذي نعيش من الوا نا  مل على انتشال في إطار الع مة أخيرة، و فيكل بة الطويلة   في ضوء التجر

 "مؤسسة عامل" المدنية والشبكات المحلية والعربية والدولية، قررنا اعتماد المبادئ التالية في سبيل الشراكة من
أجل التنمية ومن أجل تفعيل المجتمع المدني.

فع شعار "1 تمر – ر بي والتفاؤل المس ير اليجا يدالتفك هة شعار "الهدم على يدي ول البناء على  في مواج  " 
الغير".

 . فالبعض منا لديه مبدأ، ولكن ل ينسجم مع الموقف أو مبدأ، موقف، ممارسة:خطة الثلث ميمات – اعتماد 2
 الممارسة، والبعض الخر لديه ممارسة جيدة، ولكن ليس لديه مبدأ. بينما المطلوب أن ينسجم المبدأ مع الموقف
ير ستطاعتنا أن نغ طبيق العملي، فبا مع الت ية  ما توفرت الرؤ ما يقول نيلسون مانديل "إذا  مع الممارسة. أي ك  و

العالم".
  – أما حول طريقة العمل مع الصدقاء والمحايدين والخصوم الموجودون في المجتمع، اعتمدنا الخطة التالية:3

  أي العملتحييد الخصام. والسعي إلى تحويل المحايدين إلى أصدقاء والعمل على توثيق العلقة مع الصدقاء
عكس الثقافة السائدة في مجتمعاتنا، إذ أننا نختلف حول القليل الذي يفرقنا ونهمل الكثير الذي يجمعنا.

12 08آليات تفعيل دور المجتمع المدني  /


	الجامعة العربية							مفوضية المجتمع المدني
	"تفعيل دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركته في عملية التنمية"
	القاهرة 12 – 13 مارس / آذار 2008
	الدكتور كامل مهنا
	أخصائي في طب الأطفال، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية
	المنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية العربية
	رئيس مؤسسة عامل




